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تربط حميد الفيلالي علاقة قديمة بالنحاس تعود إلى صغره. ورغم كبر سنه وتراجع الإقبال عليه، لا يزال يطرق النحاس تعبيراً 
عن عشقه لهذه الحرفة

حميد الفيلالي
حرفي ورث سرّ النحاس بفاس ويقاوم اندثاره

الدار البيضاء ـ حنان النبلي

ــــى صـــيـــنـــيـــة  ــلـ ــ ــه عـ ــ ــديـ ــ ــيـ ــ ــا بـ ــ ــــضـ ــابـ ــ قـ
حاسية يطرقها بحركات متتالية 

ُ
ن

تسلب  موسيقية  معزوفة  وكأنها 
الألباب تمهيداً لنقشها وصقلها وتلميعها 
لــتــصــبــح بــهــيــة الـــصـــنـــع، يــعــكــف الــســتــيــنــي 
من  ـــة 

ّ
ودق بتفانٍ  عمله  على  الفيلالي  حميد 

ارين بمدينة 
ّ
داخــل ورشــتــه فــي ســوق الصف

فاس العتيقة وسط المغرب.
الفيلالي الذي غزا الشيب رأسه معروف بين 
تشكيل  فــي  براعته  بمدى  النحاس  حرفيي 
وزخرفة الإبداعات النحاسية، بالإضافة إلى 
كــونــه قــضــى حــوالــي ســتــن عــامــا فــي عمله، 
وقــــد اخـــتـــار الاســـتـــمـــرار فـــي حــرفــة الأجــــداد 

التقليدية رغم كل التحديات المحدقة بها.
ن هذا الصانع بأنامله الماهرة بحرفية 

ّ
يتفن

بــالــغــة مُــبــحــراً فـــي عــالــم الــنــحــاس، ومــبــدعــا 
تحفاً تدخل البيوت المغربية، وتجد طريقها 
أيضاً إلى خارج الوطن، سواء داخل المطابخ 
أو لاستعمالها في التزيين والديكور. يقول 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« وهــو يتفقد طلب أحد 
زبــائــنــه: »فـــي هـــذا الــســوق قضيت طفولتي 
وشبابي، وبــن أصــوات الأوانـــي النحاسية 
أجــد راحــتــي وأمتهن  ذاكــرتــي. هنا  تشكلت 
حــرفــتــي بــمــحــبــة كــبــيــرة وإخــــــاص. الــنــاس 
يــعــرفــونــنــي وعــمــلــي يــتــحــدث عـــنـــي«. ومــع 
بزوغ خيوط الفجر الأولى، يخطو الفيلالي 
كبر  رغــم  عادته  نحو ورشته محافظاً على 
ــقـــول: »أقـــضـــي يــومــي فـــي ورشــتــي  ســنــه. ويـ
بين أدواتــي وأصحابي. معظم الوجوه هنا 
مــعــروفــة ومــألــوفــة. وعــلــى الــرغــم مــن ظــروف 
الــعــمــل الــصــعــبــة وغـــزو المــنــتــجــات الأجنبية 
المستوردة، فإنني لا زلت متمسكاً بحرفتي«.

»الصفارين«...أنامل ماهرة
في سوق الصفارين في قلب المدينة العتيقة 
فــي مــديــنــة فــــاس، تــصــطــف مــحــات حرفيي 
ــقـــل وتــنــقــش  ــتــــي تــــطــــرق وتـــصـ الــــنــــحــــاس الــ
مـــن صــيــنــيــات  المــنــزلــيــة  والأوانــــــــي  الأدوات 
وأبـــاريـــق وصــحــون وطــنــاجــر ومستلزمات 
طــبــخ ومـــصـــابـــيـــح، مــشــكــلــة فـــضـــاء ســحــريــا 
يعبق بسحر المكان، وفضاء مفتوحاً لحقبة 
ــداً تـــصـــدح بــســمــفــونــيــة  ــ ــة جـ ــامـ تـــاريـــخـــيـــة هـ
تــنــبــض بــالــحــيــاة يــعــزفــهــا حـــرفـــيـــون مــهــرة 

بمنتهى الدقة والإبداع.
ــفـــارون زائـــريـــن مـــن داخـــل  ويــســتــقــطــب الـــصـ
ــه يـــتـــمـــوقـــع فــي  ــكــــونــ ــــن وخـــــــارجـــــــه، لــ ــــوطــ الــ
منطقة استراتيجية في ساحة صغيرة في 
مدرسة  مــن  بالقرب  بــفــاس،  القديمة  المدينة 
الـــصـــفـــاريـــن الــحــامــلــة لاســــم الـــســـوق وأقــــدم 
المدارس المرينية، وجامع القرويين أحد أهم 
المــعــالــم الــتــاريــخــيــة فــي المـــغـــرب. لــم تستطع 
سائحة أجنبية إخفاء دهشتها بعد رؤيتها 
مشهد التلحيم بالنار في ساحة الصفارين 
المعروفة بهذا الاسم نسبة إلى اللون الأصفر 
اللامع للأواني النحاسية فيه، فيما صوبت 
أخــــرى كــامــيــرتــهــا عــلــى الــفــيــالــي الــــذي كــان 
يدق بمطرقته الحديدية على آنية نحاسية، 

ويحركها بشكل دائري فوق قطعة خشبية.
قــضــى الــفــيــالــي ســنــوات طــويــلــة مــن العمل 
ــي الــــنــــحــــاس، مــنــتــهــجــا الـــصـــبـــر والــتــعــلــم  فــ
مــنــذ أن كـــان عــمــره ثــمــانــي ســنــوات، وتـــدرب 
بشكل مستمر حتى اكتسب المهارة اليدوية 
المطلوبة ووقــف على كــل أســـرار الحرفة، ما 

هوامش

يقضي يومه في ورشته بين أدواته )العربي الجديد(

ساعده على مراكمة خبرة وتجربة واسعة 
فــــي الــــطــــرق والـــنـــقـــش والــــخــــرط والــتــلــحــيــم 

والتلميع.

النار لتطويع النحاس
وعن مراحل إخراج الإبداعات النحاسية من 
العدم إلى الوجود، يوضح الفيلالي: »نبدأ 
قطع  إلــى  النحاس  صفائح  بتفصيل  أولًا 
وفق الأبعاد والقياسات المحددة، ثم تنقش 
إبريق  أو  المطلوب، صينية  يدوياً بحسب 
أو طنجرة أو مقلاة، ويتم ذلك فوق قطعة 
أدوات  باستخدام  القرطة  تسمى  خشبية 
»تعالج  يتابع:  والــنــيــجــام«.  البيكار  منها 
الــقــطــع الــنــحــاســيــة فـــي مــحــلــول للحصول 
ــــراق، ثــــم تــضــرب  ــبـ ــ عـــلـــى الــــلــــون الأصــــفــــر الـ
بالمطارق الحديدية قصد تطويعها خاصة 
إذا كانت سميكة، كما أن النار ضرورية في 
عملنا للتلحيم، وتحديداً في أواني الطبخ 
الكبيرة«. ويستغرق إنجاز قطعة نحاسية 
ــام،  ــى خــمــســة أيــ ــا بـــن يـــومـــن إلــ واحــــــدة مـ
عليها.  المطلوب  والعمل  حجمها  بحسب 
يضيف: »نصنع الصحون وطناجر الطبخ 
الأفــراح  فــي  المستخدمة  والكبيرة  العادية 
ــيـــات والأبـــــاريـــــق  ــنـ ــيـ والمــــنــــاســــبــــات، والـــصـ
قلي  الشاي، ومقالي  إعــداد  في  المستعملة 
أوانــي  »كانت  ويــوضــح:  الطعام وغيرها«. 
كترى لاستخدامها 

ُ
الطبخ الكبيرة سابقاً ت

في الطهي للأفراح بشكل يومي، ما يعود 
عــلــيــنــا بــنــفــع مــــــادي ومــــدخــــول يــشــجــعــنــا 
عــلــى الاســـتـــمـــراريـــة. أمــــا الآن فــقــد أنــيــطــت 
ــذه المـــهـــمـــة بـــمـــمـــولـــي الـــحـــفـــات الـــذيـــن  ــ هــ
ســـــار يــعــهــد إلـــيـــهـــم بـــالمـــهـــمـــة بــأكــمــلــهــا«.

النحاس بعد الطين
مثلت  النحاس  أن حرفة  الفيلالي  لا يخفي 
مــصــدر افــتــخــار لأهـــل فـــاس، لكونها جــاءت 
بعد المــرحــلــة الــتــي كــان يــســود فيها الطهي 
بالطين. يضيف: »اتضح الآن وبعد سنوات 
خلت قيمة وفائدة هذا المعدن الذي كان من 
الــتــي اكتشفها الإنــســان  الــعــنــاصــر  بــن أول 
وطوعها لصالحه في استخدامات عدة كما 
سمعت مراراً على ألسنة زبائني«. ويوضح: 
»حـــظـــي الــنــحــاس بــشــعــبــيــة كــبــيــرة ســابــقــا، 
وكان له حضور واضح في البيوت المغربية، 
التي تراجع  النحاسية  الأوانــي  وخصوصاً 

الإقبال عليها في الآونة الأخيرة«.
ــم الأمـــــل الــكــبــيــر الـــــذي يتشبث  ــرغـ وعـــلـــى الـ
إنكار  لا يستطيع  فإنه  الصنايعي،  هــذا  بــه 
ــذه الـــحـــرفـــة الــتــي  ــ مـــخـــاوفـــه مــــن انـــــدثـــــار هــ

استطاعت أن تصمد لعدة قرون بالمغرب.
ــو الـــــــرأي نــفــســه الــــــذي يــــؤيــــده الــحــرفــي  ــ وهـ
 إن 

ً
الــفــاســي قــائــا الخمسيني عــبــد الــعــالــي 

»حـــرفـــة الـــنـــحـــاس تـــقـــاوم الانــــدثــــار فـــي ظل 
العمل،  تــوقــف عــدد كبير مــن الحرفيين عــن 
ــة إلـــى  ــافــ وعــــــــزوف الـــشـــبـــاب عـــنـــهـــا، بــــالإضــ
ــذه الــنــحــاســيــات  ــتـــاج هــ ارتــــفــــاع تــكــالــيــف إنـ
وغياب الزبائن، وهيمنة الأواني المستوردة 
قبل سنوات  ويتذكر بحنين  الــســوق«.  على 
كــيــف كـــان ســـوق الــصــفــاريــن يــعــج بعشرات 
ويبيعون  يصنعون  كانوا  الذين  الحرفيين 
أجود الأوانــي النحاسية التي تستخدم في 
الــطــعــام والــزيــنــة ويـــأتـــي لاقــتــنــائــهــا ســيــاح 
أجانب، لكنه اليوم يعيش على وقع تراجع 
لا يمكن أن تخطئه العين، وسطوة صناعات 
مـــســـتـــوردة مـــن عــــدة دول. مـــن جــهــتــه، يــرى 

الباحث في علم الاجتماع والأنثروبولجيا، 
يوسف بواتاون، أن حرفة النحاس تواجدت 
بفاس منذ القديم، وكانت الأدوات المصنوعة 
الخارج  إلى  النحاس تصدر  المدينة من  في 
ــا  ــا وغـــيـــرهـــمـــا. أمـ ــيـ ــانـ ــريـــطـ ــغـــال وبـ ــرتـ ــبـ ــالـ كـ
بالمدينة  الــنــحــاس  فــي  لــلــمــبــادلات  بالنسبة 
فكانت تتم في سوقين: سوق السكاكي حيث 
يباع النحاس الجديد، وهو سوق يومي، أما 
الوحدة المباعة فيه فكانت المثقال، ثم سوق 
الــصــفــاريــن وهـــو ســـوق يــبــاع فــيــه الــنــحــاس 

الجديد والقديم ويقام مرة في كل أسبوع.
ويقول لـ »العربي الجديد« إن حرفة النحاس 
كتنظيم اجتماعي لم تكن فقط مجالًا للإنتاج، 
بـــل أيـــضـــا لإبـــــراز هـــويـــة الــحــرفــي وتــحــقــيــق 
ذاته فردا داخل الجماعة الحرفية من جهة، 
وداخـــــل المــجــتــمــع مـــن جــهــة أخـــــرى. ويــشــيــر 
كانت  الــتــي  التقليدية  الــخــصــوصــيــات  إلـــى 
تميزها، والتي تشكلت من ثوابتها التاريخية 
والثقافية المتوارثة من جيل إلى جيل. يتابع: 
»كان للحرف والصنائع دور كبير في تحريك 
الدورة الاقتصادية بالمدينة ومحيطها القريب 
على  إيجابياً  آثــارهــا  وانعكست  والبعيدة، 
الأنشطة والمبادلات التجارية«. لكن رغم هذه 
الرمزية،  التاريخية والقيمة  الخصوصيات 
تجد هذه الحرفة التقليدية التراثية نفسها 
ــأة الــتــعــديــات والــتــغــيــرات  الـــيـــوم تــحــت وطــ
الناتجة من تبني أساليب الحياة الحديثة، 
وفقدان الشباب أي شغف أو استعداد لسبر 
أغوار عالم يكتوي بنار المشقة والعناء، رغم 
ارتفاع أصوات الحرفيين الغيورين بضرورة 
صيانة هــذا المــوروث من الضياع وحمايته 

من خطر الزوال.

قضى الفيلالي سنوات 
طويلة من العمل في 
النحاس، منتهجاً 

الصبر والتعلم منذ 
أن كان عمره ثماني 

سنوات، وتدرب بشكل 
مستمر حتى اكتسب 
المهارة اليدوية المطلوبة 
ووقف على كل أسرار 

الحرفة

■ ■ ■
حرفة النحاس تقاوم 

الاندثار في ظل 
توقف عدد كبير من 
الحرفيين عن العمل، 

وعزوف الشباب 
عنها، بالإضافة إلى 
ارتفاع تكاليف إنتاج 

النحاسيات

■ ■ ■
حرفة النحاس 

تواجدت بفاس منذ 
القديم، وكانت الأدوات 
المصنوعة في المدينة 
من النحاس تصدر 

إلى الخارج كالبرتغال 
وبريطانيا وغيرهما

باختصار

سعدية مفرح

ها 
ّ
أن ذلــك  الــنــار،  تفعل  لا  كما  العمر  تجارب  ضِجُنا 

ْ
ن
ُ
ت

تتجاوز قــدرة الــنــار على الإنــضــاج بــمــراحــل، مــن دون 
أن نستشعر وجع اللسعة مباشرة. في هدوء تنساب 
التجربة بين تضاعيف الحياة فلا نكاد نراها إلا بعد أن 

تتركَ أثرَها الذي لا يزول، ولا يُرَى، كأثر فراشة. 
نــعــود بــعــد أن نــقــطــع شــوطــا فـــي رحــلــة الــنــضــوج إلــى 
ا عليه. نحاول 

ّ
البدايات الأولى، ونحاول أن نتعرّف ما كن

 من تكرار المحاولة تحت 
ّ

نا لا نمل
ّ
وننجح ونفشل، لكن

حين 
ّ
مُسل التجربة،  تكرار  إلــى  بالحاجة  الشعور  وطــأة 

 
ً
رة، وبعيون نحاول أن نبقيها مفتوحة

ّ
بك

ُ
الم بدروسها 

 ما لم تره في المرّة الأولى. 
ّ

على اتساعها لترى كل
بالتفاصيل،  ولــإحــاطــة  الاكــتــشــاف،  ــادة  نــعــود لإعــ
 شـــيء عــشــنــاه وذقــنــاه 

ّ
ــدّداً إلـــى كـــل ولــلــتــعــرّف مـــجـ

ـــرِ 
َ
ــفِـــك ــــى الـ ــه. إلـ ــ وســـمـــعـــنـــاه وتـــلـــمّـــســـنـــاه وشـــعـــرنـــا بـ

والمــشــاعــرِ والــذكــريــاتِ، وإلــى البشرِ والأمــكــنــةِ، وإلــى 
الأمواجِ والرياحِ، وإلى الأغنياتِ والحكاياتِ والقصائدِ 
ــــدمــــوع، أيـــضـــا، وطــعــمــهــا المــالــح.  والـــكـــلـــمـــاتِ. وإلــــى ال

ا عليه، إلى ما تغيّر وما لم يتغيّر 
ّ
نعود إلينا.. إلى ما كن

ا نراه مع سبق 
ّ
فينا، إلى ما ذهب وما بقي، وإلى ما كن

ى النهاية، وما 
َّ
الرغبة والإصرار والترصّد، والمضي حت

 .
ً
ا نتغاضى عن رؤيته ما استطعنا إلى ذلك سبيلا

ّ
كن

ــا نــقــولــه أو نكتبه لــلــمــراجــعــة بعد 
ّ
نــعــود إلـــى مــا كــن

ونتساءل  النضج.  ــه 
ّ
أن نعتقد  مــا  أو  النضج  مرحلة 

ترفع  أخــيــرة  ة 
ّ
محط أو  نهاية  نقطة  هناك  كانت  إن 

 ،
ٌ
، أم أنّ الرحلة سرمديّة

ً
لافتة نهاية رحلة النضج فعلا

وأحياناً، دائرية؟ هل نعود أحياناً إلى نقطة البدء في 
نا 

ّ
أن نشعر  أن  دون  من  الدائرية  السرمدية  رحلتنا 

نفعلها بمنتهى الوعي، باعتبارها قراراً لا بدّ منه؟ 
ى الآن، كثير من هذه المراجعات، 

َّ
في رحلتي الطويلة، حت

كثيراً  أكتب  والشعر.  الكتابة  خضمّ  في  وخصوصاً 
ني أنتقم لنفسي من شعوري بالغياب. أكتب 

ّ
كما لو أن

لــديّ، هي  الكتابة في واحــدة من معانيها، الأثيرة  لأنّ 
لنفسي  بنفسي  أبنيها  أن  أستطيع  ة 

ّ
مستقل ذاكــــرة 

فــي سبيل  الجهد  مــن  لبذل كثير  أن أضطر  مــن دون 
البقاء  وسائل  من  وسيلة  ها 

ّ
لأن أكتب  بها.  الاحتفاظ 

ــرة جـــيّـــدة وشــغــف غير  ــ عــلــى ســبــيــل الــحــيــاة، فـــي ذاكـ

متناهٍ بالحياة. وأكتب، أيضاً، لأنّ الكتابة تعينني على 
ر من خلالها الناس 

ّ
الاحتفاظ بذاكرتي الحقيقية. أتذك

الــذيــن عبروا  أولــئــك  أو  إليهم  الــذيــن قابلتهم وتــعــرّفــت 
ــى أولــئــك الــذيــن قـــرّروا 

َّ
سريعاً أمــامــي يــومــا مــا، أو حــت

الرحيل.  آثارهم قبل   
ّ

ليمحوا كل يغيبوا واجتهدوا  أن 
ــعــاقــات الــتــي اشــتــبــكــت فــيــهــا سريعة   ال

ّ
ـــر كـــل

ّ
وأتـــذك

والبلدان  والــشــوارع  المشاهد   
ّ

كــل ــر 
ّ
وأتــذك طويلة.  أو 

والــســمــاوات المــلــبّــدة بــالــدمــوع.. أتــذكــر دمــوعــي بعدد 

الكلمات، وضحكاتي المتوارية خلف السطور أيضاً. 
، أحتفظ بأرشيفي في الكتابة 

ّ
ني، لحسن الحظ

ّ
ولأن

الضائعة  كالغريبة  إليه  أعــود  فدائماً  تقريباً،   
ً
كاملا

، بإشارات واضحة في 
ً
، فجأة

ّ
التي أحسن إليها الحظ

بما  ةِ 
َ
ل
َ
ثق

ُ
الم أضابيره  بين  ش 

ّ
لأفت إليه  أعــود  الطريق. 

هــو ضـــروري وغير ضـــروري، عــن أفــكــاري القديمة 
ها في المقالات.. رحلة طويلة من الكتابة 

ُ
رت

ّ
التي سط

المنشورة وغير المنشورة. بين سطورها تكمن أسرار 
الحكايات وظروفها، ويكمن شغفي فيها أيضاً. 

ــمــا اجــتــاحــنــي شــعــور بــالــخــذلان مــمــا أواجــهــه 
ّ
أعـــود كــل

راهـــنـــا، فــأجــدنــي فــي مــهــمّــة اضــطــراريــة طــارئــة للفرز 
المحتويات، مهمّة  الضروري من  الضروري وغير  بين 
ــورق  ــ ــل ال ــرهّـ ــن تـ لــلــتــشــذيــب والـــتـــهـــذيـــب والــتــخــفــيــف مـ
والكلمات، فأكتشف صعوبة المهمّة، بل واستحالتها في 
ى لا أعلن فشلي فيها، أمام نفسي 

َّ
 المفاصل. وحت

ّ
كل

خذته؛ 
ّ
ات لطالما  والــذي  السهل،  الــقــرار  خذ 

ّ
أت  ،

ّ
الأقـــل على 

ى أستعيد قدرتي على الفرز 
َّ
ى حين، أي حت

َّ
التأجيل حت

الصحيح بين ما هو ضروري وما هو غير ضروري. 
عيّ أبداً )!(

ُ
وربّما لن يأتي ذلك الحين الم

كما لا تفعل النار

وأخيراً

نعود بعد أن نقطع شوطاً 
في رحلة النضوج إلى البدايات 
الأولى. نحاول وننجح ونفشل، 
لكننّا لا نملّ من تكرار المحاولة
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